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  ترجيحات الدردير في ترددات المختصر
  أحكام الطهارة والصلاة أنموذجا

 

   )*(أحمدو محمدو اشريف المختار ٠د                                         
  :مقدمة ال

ّالحمـــد الله الـــذي شـــرف وأنعـــم، وعلـــم الإنـــسان مـــا لـــم يعلـــم، والـــصلاة علـــى نبيـــه 
  : وبعد .الأكرم المبعوث إلى سائر الأمم

 وقد جعله االله نبراس الحقيقة ،فإن الفقه علم شريف لا يشتغل به إلا عالم منيف
وفضله على سائر الفنون ذلك أنه جمع بين المعقول والمنقول، فحاز الـشرف علـى 
سائر العلوم، وقـد اهـتم علماؤنـا بوضـع مختـصرات مفيـدة ومـن أهمهـا وأكثرهـا قبـولا 

ذي حاز السبق على كل المختـصرات مختصر العلامة خليل بن إسحاق المالكي ال
وحتــى الأمهــات فاشــتغل بــه العامــة والخاصــة وجعلــوه درســتورهم وقــانونهم يرجعــون 

 مـن هم فمنهم من نظمه ومن،إليه في كل صغيرة وكبيرة، وانكب الناس على خدمته
حشاه ومنهم من شرحه، ومن أفضل تلـك الـشروح التـي شـرحته شـرح العلامـة أحمـد 

عم النفـع بـه لوضـوح أسـلوبه وسـهولة عبارتـه، وقـد لفـت نظـري، الدردير، فهو شرح 
 ومـن ضـمن تلـك ،وقد لفت نظري أن هذا الشرح كثير الترجيح فـي مـسائل الخـلاف

المــسائل مــسائل التــردد وهــي المــسائل التــي حكــى فيهــا خليــل طرقــا أو طــريقين دون 
رة والصلاة  وقد ارتأى الباحث أن يجمع تلك المسائل في باب الطها،أن يرجح شيئا

حكـام الطهـارة أ :ترجيحـات الـدردير فـي تـرددات المختـصر" في مقال خاص أسـماه 
ٕ وانــي لأرجــو أن يعيننــي االله فــي المــستقبل علــى إكمــال دراســة ،"والــصلاة نموذجــا 

  . الترددات في كتاب خاص ينتفع به طلاب العلم

                                                           

  . دولة الكويت–محاضر بمركز الأنوار وأكاديمية الشريعة  )*(
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  المبحث الأول
  التعريف بأهم مفردات العنوان

  :التردد في مختصر خليلمفهوم : المطب الأول
  التردد لغة : أولا

التــردد مــن ردد، والــرد"  :َمــصدر رددت الــشيء ْ  َ ْ َ ََ ُ ْ ًورده عــن وجهــه يــرده ردا ومــردا . َ ًّ َّ َ ُ ََ  َ َِ ِ ْ َ ْ ُ
ًوتـــردادا ْ ِصـــرفه، وهـــو بنـــاء للتكثيـــر، وردده ترديـــدا وتـــردادا فتـــردد: َ ِ ِْ  ٌ َِ َ َُ ُ َ َ الحيـــرة : والتـــردد. َ

ويكــون عنــد ذلكــم القتــال ردة شــديدة، : وفــي حــديث الفــتن.  بــائرحــائر: ورجــل مــردد
. ورجــل مــرد أي شــبق. وبحــر مــرد أي كثيــر المــوج. وهــو بــالفتح، أي عطفــة قويــة

: والرديــدى. ســأله أن يــرده عليــه: واســترده الــشيء. الرجــوع، ومنــه المرتــد: والارتــداد
وروي عـن عمــر . دادومـا فيـه رديـدى أي احتبــاس ولا تـر. تراجــع: وتـردد وتـراد . الـرد

  .)١("لا رديدى في الصدقة: بن عبد العزيز أنه قالا

  التردد في اصطلاح المختصر : ثانيا

  : استعمل العلامة خليل لفظ التردد على عدة أوجه

  : تردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين ولذلك ثلاث صور: الوجه الأول
واقعة معينة فـي بـاب، وينقـل أن ينقل أحد المتأخرين أو بعضهم حكما ل: الأولى

  .آخرون حكما آخر لنفس الواقعة في باب آخر
أن ينقل بعضهم اتفاق المتقدمين على حكم نازلة معينـة، وينقـل آخـرون : الثانية

  : اختلافهم في حكم هذه النازلة؛ ويعود ذلك لأمرين
  .إما أن يكون للإمام في المسألة قولان - ١
  .لإمام، فينسب إليه ما فهمه من كلامهأو اختلافهم في فهم كلام ا - ٢

  .أن ينقل بعضهم حكما وينقل الآخر خلافه: الثالثة
                                                           

  (١٧٤ /٣). لسان العرب) ١(
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و للمــذهب المــسمى بــالطرق عــزرين فــي النقــل هــو اخــتلافهم فــي الوتــردد المتــأخ
الطريقة عبـارة عـن شـيخ أو شـيوخ يـرون المـذهب كلـه علـى مـا : وقال في التوضيح

ي كيفية نقل المذهب والأولى الجمع بـين نقلوه فالطرق عبارة عن اختلاف الشيوخ ف
  .)١(الطرق ما أمكن والطريق التي فيها زيادة راجحة على غيرها؛ لأن الجميع ثقات

وهــو " وفــي الاتفــاق علــى الــسلب بــه إن صــنع تــردد: "ومــن أمثلــة هــذا النــوع قولــه
وفـي شـرط : "وقولـه "وفي المبتدئـة تـردد: "أول موضع جرى فيه ذكر التردد، وكقوله

  ".نهما عن واحد ترددكو
تــردد المتــأخرين فــي اســتنباط الحكــم نفــسه، وذلــك لعــدم نــص : الوجــه الثــاني

 المتقدمين على هذا الحكم 
 إلا أن هـــذا التــردد بهـــذا المعنــى فـــي ،ولــم يعــط علامـــة يميــز بهـــا بــين التــرددين

وفـي اعتبـار الملازمـة فـي : ((كلامه أقل كما أشار إلى ذلك ابن غـازي ومـن أمثلتـه
وفـي : (( وقولـه،))وفـي خـف غـصب تـردد: ((، وقولـه))قت الصلاة أو مطلقا ترددو

وفـي جـواز مـن ((: ، وقولـه))وفي أجزاء ما وقف بالبناء تردد: ((، وقوله))رابع تردد
  )). أسلم بخيار تردد
 يستعمل المختصر أحيانا لفظ التردد بمعنى التحير: الوجه الثالث

تحيــرا فيــه؛ وذلــك مثــل قولــه فــي مــصارف  كــأن يــستنبط الفقيــه حكمــا؛ ويكــون م
وهـذا التـردد للخمـي وحـده : ، يقول الشيخ علـيش"» وفي غارم يستغني تردد: "الزكاة
وفي الغارم يأخذ ما يقضي به دينه ثم يستغني قبـل أدائـه إشـكال، ولـو قيـل : ونصه

 . فالأولى واختار نزعها من غارم استغنى،تنزع منه لكان وجها
إن التــردد فــي الحكــم إن كــان مــن واحــد كــان معنــاه التحيــر، ثــم : "قــال الدســوقي 

  .)٢(وٕان كان من متعدد فمعناه الاختلاف مع الجزم

                                                           

، مواهـــب الجليـــل فـــي شـــرح مختـــصر )٢٩/ ١(التوضـــيح فـــي شـــرح مختـــصر ابـــن الحاجـــب ) ١(
 ).٣٨/ ١(خليل 

 .)٢٦/ ١(الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ) ٢(
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قــد يــستعمل التــردد بمعنــى كثــرة الخــلاف فــي المــسألة وتــشعب : الوجــه الرابــع
 طرقها

وفــي تمكــين الــدعوى لغائــب بــلا وكالــة تــردد، :  وذلــك كقولــه فــي بــاب القــضاء
  .وٕان شهد ثانيا ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى تردد: اتوقوله في كتاب الشهاد

  "قولان"يستعمل التردد موضع : الوجه الخامس
، قـال الدسـوقي معلقـا علـى الـشرح "وفي كإحرام زيد تردد : "كقوله في باب الحج

لأن الجـواز نقلـه سـند والقرافـي عـن أشـهب والمنـع : أي) حقـه قـولان: قولـه: "(الكبير
 مالك وليس هذا من تردد المتأخرين في النقـل عـن واحـد أو أكثـر نقله المازري عن

مــن المتقــدمين؛ لأن معنــى ذلــك أن لا يختلــف المتــأخرون فــي النقــل عــن واحــد، أو 
 كـأن ينقـل جماعـة عنـه، أو عـنهم الجـواز وينقـل آخـرون عنـه، ،أكثر من المتقدمين

 الجــواز ونقــل أو عــنهم المنــع ومــا هنــا لــيس كــذلك؛ لأن هــذا نقــل جماعــة عــن واحــد
  .)١("آخرون عن آخر المنع

ن يكـــون موضـــعه أهنـــا حقـــه  فـــالتردد" وفـــي قيامـــه بغيرهـــا تـــردد : "وكـــذلك قولـــه
 إشــارة لقــول ابــن القاســم مــع ، قــولان:ولــو قــال بدلــه: "قــال فــي الــشرح الكبيــر" قــولان"

  ")٢( كان أحسن،ظاهر المدونة وقول ابن وهب
  ختصر والأصوليين وأهل المذهب مفهوم الترجيح بين الم: المطلب الثاني

  الترجيح لغة : أولا
. الــــراء والجـــيم والحـــاء أصـــل واحــــد، يـــدل علـــى رزانـــة وزيــــادة: قـــال ابـــن فـــارس

رجـح الـشيء وهـو راجـح إذا رزن، وهـو مـن : ّوالترجيح مصدر رجح ترجيحـا، ويقـال
 ناوأنا قوما فرجحناهم،: العربوتقول . الرجحان، ويقال أرجحت، إذا أعطيت راجحا

                                                           

 )٢٧/ ٢( الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي الشرح) ١(
 ).٣٩٢/ ١(الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ) ٢(
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ورجــح الميــزان  .)١(الواحــد مرجــاح؛ وقــوم مــراجيح فــي الحلــم. كنــا أرزن مــنهم: أي
أعطــاه راجحــا وراجحتــه : مــال، وأرجــح لــه، ورجــح: يــرجح، مثلثــة، رجوحــا ورجحانــا

ورجــح . زن وأرجــح، وأعــط راجحــا: (وقــال ابــن منظــور. )٢(كنــت أوزن منــه: فرجحتــه
 الحلـم، علـى المثـل أيـضا، :والرجاحـة. ثقل فلم يخـف، وهـو مثـل: في مجلسه يرجح

وقوم رجح ورجح . وهم ممن يصفون الحلم بالثقل كما يصفون ضده بالخفة والعجل
  : حلماء؛ قال الأعشى: ومراجيح ومراجح

  .)٣ ()وكهولا مراجحا أحلاما... من شباب تراهم غير ميل،

  معنى الترجيح عند أهل الأصول: ثانيا

ًبعـا لتبـاين مـوقفهم منـه، فمـنهم مـن تعددت عبارات الأصـوليين لمعنـى التـرجيح ت
عرفــه باعتبــار الرجحــان الــذي هــو قــائم علــى الــدليل أو مــضاف إليــه، ومــنهم عرفــه 
ّمن حيث إنه فعل مجتهد الترجيح المستنبط من الأدلة، لذا ظهـر مـذهبان فـي بيـان 

  : معناه
  : المذهب الأول

ّة أن التـرجيح يرى بعض علماء الأصول من المالكية والشافعية وجمهور الحنابل
صفة للرجحان الذي هو قـائم علـى الـدليل أو مـضاف إليـه فعرفـوه بتعـاريف مختلفـة 

  : الألفاظ متقاربة المعنى

                                                           

ـــسلام :  ط٤٨٩: ، ص٢: معجـــم مقـــاييس اللغـــة، لابـــن فـــارس ج) ١( دار الفكـــر تحقيـــق عبـــد ال
 .هارون

طباعــــة مؤســــسة الرســــالة لل:  الناشــــر٢١٨: ، ص١: القــــاموس المحيطـــــ، للفيــــروز آبــــادي ج )٢(
مكتب تحقيق :  م، تحقيق٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الثامنة، :  لبنان ط–والنشر والتوزيع، بيروت 

  .ُمحمد نعيم العرقسوسي: التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف
: الطبعــــة-بيـــروت –دار صــــادر: ، الناشـــر٤٤٥: ، ص٢: لـــسان العــــرب، لابـــن منظــــور ج) ٣(

 . هـ١٤١٤ -الثالثة 
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اقتــران : فعرفــه بعــض الــشافعية وابــن الحاجــب المــالكي وابــن مفلــح الحنبلــي بأنــه
  .)١(الأمارة بما تقوى به على معارضها

: المـــذكور فقـــال فـــي تعريفـــهوعرفـــه الآمـــدي بمـــا هـــو قريـــب مـــن نفـــس التعريـــف 
الترجيح عبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما (

  .)٢ ()ٕيوجب العمل به واهمال الآخر
ًوممــــا يؤخــــذ علــــى التعــــريفين الــــسابقين أنهمــــا جعــــلا الاقتــــران جنــــسا للتعريــــف،  ّ

  .ن جنس التعريفّوالاقتران كما هو معروف عند الأصوليين من فعل المرجح لا م
  : المذهب الثاني

يـرى جمهـور علمـاء الأصـول مـن الحنفيـة وبعـض الـشافعية وبعـض الحنابلـة أن 
  : الترجيح فعل للمرجح، فعرفوه بتعاريف مختلفة الألفاظ متقاربة المعنى

التـرجيح هـو أن يكـون لأحـد الـدليلين : ( فعرفه محمد بن أحمد الـسمرقندي يقولـه
  .)٣ ()ًتعارض ظاهرازيادة قوة مع قيام ال

                                                           

) أبـو القاسـم(لمحمود بن عبد الرحمن : ح مختصر ابن الحاجب، بيان المختصر شر: ينظر) ١(
دار : ، الناشـر٣٧١: ، ص٣: ابن أحمد بن محمد، أبـو الثنـاء، شـمس الـدين الأصـفهاني ج

. محمــــد مظهــــر بقــــا: م، تحقيــــق١٩٨٦/ هـــــ ١٤٠٦الأولــــى، : المــــدني، الــــسعودية، الطبعــــة
محمــد بــن محمــد المعــروف بــابن  عبــد االله، شــمس الــدين محمــد بــن لأبــيوالتقريــر والتحبيــر، 

: الناشــر، ١٦: ، ص٣: ج، )هـــ٨٧٩: المتــوفى(أميــر حــاج ويقــال لــه ابــن الموقــت الحنفــي 
بن مفلـح بـن محمـد بـن  وأصول الفقه، لمحمد. هـ١٤٠٣الثانية، : دار الكتب العلمية الطبعة

: المتــــوفى(مفــــرج، أبــــو عبــــد االله، شــــمس الــــدين المقدســــي الرامينــــى ثــــم الــــصالحي الحنبلــــي 
الـــــدكتور فهـــــد بـــــن محمـــــد : ، حققـــــه وعلـــــق عليـــــه وقـــــدم لـــــه١٥٨١: ، ص٤: ، ج)هــــــ٧٦٣

ـــــسدحان، الناشـــــر َال َ  :،ـــــة العبيكـــــان ـــــى، :  الطبعـــــةمكتب ترقيمـــــه ( م١٩٩٩ - هــــــ ١٤٢٠الأول
 ).متسلسل

الإحكام في أصول الأحكام، لأبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علـي بـن محمـد بـن سـالم ) ٢(
المكتـــــب الإســـــلامي، : ، الناشـــــر٢٣٩: ، ص٤: ، ج)هــــــ٦٣١: وفىالمتـــــ(الثعلبـــــي الآمـــــدي 

 .عبد الرزاق عفيفي:  تحقيق- لبنان- دمشق-بيروت
ميــزان الأصــول فــي نتــائج العقــول فــي أصــول الفقــه، لعــلاء الــدين أبــي بكــر محمــد بــن أحمــد ) ٣(

دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور عبد الملـك . ١٠١٩: ، ص٢: ، ج٥٣٩السمرقندي المتوفى 
 بغـداد، - العـراق -د الرحمن السعدي، دار النشر لجنة إحياء التراث العربـي والإسـلامي عب

 .م١٩٨٧ - ھ١٤٠٧الطبعة الأولى، 
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بأنـــه : ّوعرفـــه عبـــد العزيـــز بـــن أحمـــد البخـــاري الحنفـــي صـــاحب كـــشف الأســـرار
  . )١(ًإظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت عنه لا تكون حجة معارضة

ّوممــا يؤخــذ علــى هــذا التعريــف أنــه لــم يــشر إلــى ثمــرة التــرجيح وهــي العمــل، لــذا 
  .قيده بقية الأصوليينكما ) ليعمل به(يحتاج إلى قيد 

تقويــة أحــد الطــريقين علــى الآخــر لــيعلم الأقــوى فيعمــل بــه : (ّوعرفــه الإمــام الــرازي بأنــه
  .)٢ ()ويطرح الآخر

ّويفهم من هذا التعريف أنه لا يـصح التـرجيح بـين أمـرين إلا بعـد تكامـل كونهمـا  ّ
  .ّطريقين، والطريق أعم من الدليل أو الإمارة

فإن ) فيعمل به: (أنه أشار إلى ثمرة الترجيح، وهي قولهومن مزايا هذا التعريف 
  .لم يعمل به، فإنه ليس من الترجيح المتعارف عليه بين الأصوليين

ـــدليل مـــن فعـــل  ـــة ال ـــة جنـــسا للتعريـــف، وتقوي ـــه أنـــه جعـــل التقوي ًوممـــا يؤخـــذ علي ّ
ّالرجحــان وليــست مــن فعــل المــرجح، إلا إذا أراد الإمــام الــرازي ومــن وافقــه بالتقويــ ة ّ

  .)٣(البيان والإظهار فتندفع المؤاخذة
ّبأنـــه تقـــديم أحـــد طريقـــي الحكـــم لاختـــصاصه بقـــوة فـــي : وعرفـــه بعـــض الحنابلـــة

  .)٤(الدلالة
                                                           

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعبد العزيز بـن أحمـد بـن محمـد، عـلاء الـدين البخـاري ) ١(
: ، الطبعــــةدار الكتــــاب الإســــلامي: الناشــــر، ٧٨: ، ص٤: هـــــ، ج٧٣٠: المتــــوفى(الحنفــــي 

 .بدون طبعة وبدون تاريخ 
المحصول في علـم أصـول الفقـه، للإمـام الأصـولي فخـر الـدين محمـد بـن عمـر بـن الحـسين ) ٢(

، دراســــــة وتحقيــــــق الـــــدكتور طــــــه جــــــابر فيــــــاض ٣٩٧: ، ص٥: ، ج)هـــــــ٦٠٤ت (الـــــرازي 
 . لبنان– بيروت -العلواني، دار النشر مؤسسة الرسالة 

صـــوليين وأثرهمـــا فـــي الفقـــه الإســـلامي، للـــدكتور محمـــد إبـــراهيم التعـــارض والتـــرجيح عنـــد الأ) ٣(
 -هــ ١٤٠٨ القاهرة، الطبعـة الثانيـة، -، دار النشر دار الوفاء .٢٨١محمد الحفناوي، ص 

 .م ١٩٨٧
شرح مختصر الروضة، لنجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بـن سـعيد الطـوفي ) ٤(

 عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي، دار النــشر، تحقيــق . ٦٧٦: ، ص٣: ، ج)ھ٧١٦ت (
 .م١٩٨٧ - ھ١٤٠٧ لبنان، الطبعة الأولى، - بيروت -مؤسسة الرسالة 
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  التعريف الراجح
تقـــــديم المجتهــــــد أحـــــد الــــــدليلين : ولعـــــل التعريــــــف الـــــصحيح للتــــــرجيح هـــــو أنــــــه

  .المتعارضين على الآخر ليعمل به لما فيه مزية معتبرة
  التعريفالتعليق على 

؛ ذلـــك أن التـــرجيح مـــن فعـــل المجتهـــد كمـــا ذهـــب إليـــه جمهـــور "المجتهـــد: "قولنـــا
  ،علماء الأصول

؛ لأنــه أقــرب إلــى اصــطلاح الفقهــاء الــذين يطلقــون الــدليل علــى "الــدليل ":وقولنــا
ـــــي ـــــدون  ؛ لأنـــــه لا"المتعارضـــــين: " وقولنـــــا،القطعـــــي والظن ـــــدليلين ب ـــــرجيح بـــــين ال ت

  .التعارض
  .؛ لأن ثمرة الترجيح إعمال الأقوى وطرح الآخر"ليعمل به: "وذكرنا

  : الترجيح بالمعنى الفقهي: ثالثا
 فالترجيح عند ،الترجيح بالمعنى الفقهي لا يبعد كثيرا عن معناه عند الأصوليين
   :أهل المذهب بمعنى الراجح، واخلتفوا في تفسير الراجح على قولين

  .أن الراجح على ما قوي دليله: القول الأول
  . )١(أنه ما كثر قائله: ول الثانيالق

ومـا بمعنـى الـراجح يجـري فيـه مـا جــرى فـي الـراجح مـن القـولين، ويجـري مجــرى 
الأصـح كـذا أو الأصـوب كـذا أو الظـاهر كـذا، أو المفتـى بـه كـذا أو : الراجح قـولهم

  . )٢(العمل كذا
  .ولعل التعريف الأول للراجح هو الصحيح واالله أعلم

                                                           

محمــد بــن قاســم القــادري الفاســي، رفــع العتــاب والمــلام عمــن قــال العمــل بالــضعيف : ينظــر) ١(
:  ج، بدون طبعة وبـدون تـاريخ، وحاشـية العـدوي علـى شـرح الخرشـي،٥: اختيارا حرام، ص

 .٣٦: ، ص١
رفع العتاب والمـلام عمـن قـال العمـل بالـضعيف اختيـارا حـرام، سـيد محمـد بـن قاسـم القـادري ) ٢(

 .٥: الفاسي، ص
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  حب المختصر الترجيح عند صا: رابعا
ن يـشير خليـل بــالترجيح لابـن يـونس؛ أي أنــه أكثـر المجتهـدين ترجيحــا لأقـوال مــ

 فلاختيــاره للحكــم مــن عــدة ، الأرجــح والمــرجح:قبلــه، فــإن كــان بــصيغة الاســم نحــو
 رجـح، فـذلك لاختيـاره :ٕأقوال بينها خلاف ممن تقدمه، وان كان بـصيغة الفعـل نحـو

اسـتنباطه وفـق أصـول المـذهب وقواعـده وهـو من نفـسه؛ أي مـا دلـه عليـه اجتهـاده و
  . حيث الغالب ترجيحه لأقوال من سبقه:قليل

  ".)١(وبالترجيح لابن يونس كذلك: "خليل بن إسحاق: يقول
 الأرجــح :ٕفهــو يــشير بمــادة التــرجيح لابــن يــونس، وان كــان بــصيغة الاســم نحــو

 رجح مبنيا :ٕ فلاختياره من خلاف من تقدمه، وان كان بصيغة الفعل نحو،والمرجح
  .)٢( فذلك اختياره هو من نفسه وهو قليل،للفاعل والمفعول

ولمـريض سـتر «: فصل في واجبات الصلاة قوله-جاء في كتاب الصلاة: مثال
  .)٣(»كالصحيح على الأرجح: نجس بطاهر ليصلى عليه

**  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .٢٣/ ١منح الجليل، للشيخ عليش ) ١(
 .٦٣منار السالك للرجراجي ص : ؛ وانظر٤٨/ ١مواهب الجليل للحطاب ) ٢(
 ٢٧٣/ ٢مواهب الجليل للحطاب ) ٣(
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  المبحث الثاني
  الترجيح في مسائل التردد في الطهارة والصلاة

  : انوفيه مطلب
  الترجيح في الترددات في باب الطهارة: المطلب الأول

  سلب طهورية الماء بالملح المصنوع: المسألة الأولى
  )وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد (:نص المسألة

 الملــح المعــدني إذا طــرح عمــدا فــي المــاء وقــع فيــه خــلاف بــين :صــورة المــسألة
 هــل فيـه نفـس الخــلاف أو :ي المـصنوع ثـم حــصل التـردد ممـن بعــدهم فـ،المتـأخرين

  . يسلب طهورية الماء اتفاقا
: رجــح الــشيخ الــدردير أن فيــه الخــلاف الــذي فــي المعــدني ونــصه: رأي الــدردير

والراجح الشق الثاني من التردد وهو عدم الاتفاق على السلب به بل الخلاف جار (
  ).فيه كالمعدني، والراجح من الخلاف عدم السلب مطلقا كما تقدم

  : دراسة المسألة
  : اختلف المالكية في الملح المطروح عمدا في الماء على ثلاث طرق

أنــه لا يــضر المــاء فــلا يــسلبه الطهوريــة وهــي طريقــة ابــن أبــي : الطريقــة الأولــى
 فكـــذلك ،سلبه الطهوريــةيــضر التــراب المــاء ولا يـــ فكمــا لا ، إنــه كــالتراب:زيــد قــائلا

  .الملح
إنه :  الماء فيسلبه الطهورية وهي طريقة القابسي قائلاأنه يضر: الطريقة الثانية

 فكـــذلك مـــصلحه ، لأنـــه مـــصلحه والطعـــام يـــضر المـــاء ويـــسلبه الطهوريـــة،كالطعـــام
  الذي هو الملح وهذه الطريقة اختارها ابن يونس ورجحها

التفــصيل بــين المعــدني والمــصنوع، فالمعــدني كــالتراب لا يــضر : الطريقــة الثالثــة
أمـــا الملـــح المـــصنوع  و، بـــه كتغيـــره بقـــراره، فتغيـــر المـــاء، الطهوريـــةالمـــاء ولا يـــسلبه

فهــذه ثــلاث طــرق . فكالطعــام يــضر المــاء ويــسلبه الطهوريــة وهــذه الطريقــة للبــاجي
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هــل ترجــع :  فـاختلفوا  ثــم جـاء مــن بعــدهم،لمطــروح فــي المـاءللمتـأخرين فــي الملـح ا
 ومــن ،ّاد المعــدنيهــذه الطــرق إلــى قــول واحــد؟ فيكــون مــن جعــل الملــح كــالتراب أر

جعلـه كالطعــام أراد الملــح المــصنوع؟ وحينئــذ، فقـد اتفقــت الطــرق علــى أن المــصنوع 
وفــي : [يــضر، وهــذا هــو الــشق الأول مــن التــردد فــي كــلام الــشيخ خليــل، وهــو قولــه

والـشق الثـاني مـن التـردد أن المـصنوع فيـه ]. الاتفاق على السلب به إن صـنع تـردد
:  وعليه فترجع هذه الطرق إلى ثلاثة أقوال متباينة،ينفس الخلاف الذي في المعدن

. ولــو معــدنيا: يــضر، مــراده: ولــو مــصنوعا، ومــن قــال: لا يــضر، مــراده: فمــن قــال
وهذا هو الشق الثـاني مـن التـردد، وهـو المحـذوف فـي . فالمصنوع فيه خلاف كغيره

  . وعدم الاتفاق، وهو صادق بالأقوال الثلاثة: كلام خليل تقديره
  : حالترجي

والــــراجح مــــن هــــذا الخــــلاف أن الملــــح المــــصنوع فيــــه نفــــس الخــــلاف الــــذي فــــي 
المعدني كما رجح الدردير، وأن الملح لا يـضر المـاء ولا يـسلبه الطهـور سـواء كـان 

  . مصنوعا أو معدنيا
  الماء المستعمل في غير الحدث وحكم الخبث: المسألة الثانية
  . وفي غيره تردد:نص المسألة

المــاء المــستعمل فــي غيــر الحــدث وحكــم الخبــث تــردد المــشايخ : المــسألة صــورة
  . في جواز استعماله ثانيا في رفع الحدث وحكم الخبث

  . لم يذكر الشيخ ترجيحا في المسألة:رأي الدير
  : دراسة المسألة

  : قسم علماء المالكية الماء المستعمل إلى ثلاثة أقسام
 اسـتعماله ثانيـا فـي الطهـاة المستعمل في حدث أو حكـم خبـث وهـذا يكـره: الأول

الــشرعية بــلا تــردد، وفــي حكمــه المــستعمل فــي غــسلة ثانيــة أو ثالثــة لأنهــا مــن تمــام 
  . غسل رفع الحدث، والمستعمل في غسل الذمية من الحيض لتوطأ
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مــا لا يتوقــف علــى المطلــق كالمــستعمل  تــردد وهــو مــا لا يكــره مــن غيــر : الثــاني
ــــى مطلــــق ولا يــــصلى بــــه؛ فــــي غــــسل إنــــاء، أو فــــي غــــسل عــــادي، أو  يتوقــــف عل

، وجعـل الحطـاب مـن )١(كالوضوء لدخول السوق، وماء وضـوء الجنـب للنـوم ونحـوه
  .)٢(هذا القسم ما استعمل في الغسلة الرابعة من الوضوء

هــو المــاء المــستعمل فــي غيــر الحــدث وحكــم الخبــث بــأن اســتعمل فيمــا : الثالــث
 وهـذا تـردد ،عيد وغـسل إحـراميتوقف على مطلق ويقصد به الصلاة كغسل جمعة و

  : فيه المتأخرون على قولين
أنـــه يكـــره اســـتعماله فـــي رفــع حـــدث وأوضـــية واغتـــسالات مندوبـــة، : القــول الأول

  .وحكم خبث، فهو كالمستعمل في حدث، وهذا القول لابن بشير وصاحب الإرشاد
  .)٣( وهو لسند وابن الحاجب وابن شاس،أنه لا يكره استعماله: القول الثاني

  : والتردد مقيد بقيدين
أن تكون أعضاء من استعمل الماء سالمة مـن النجاسـة والأوسـاخ ؛ أمـا : الأول

 فـإن كانـت الأوسـاخ مـن ،نجسها فماء حلته نجاسة، وأما وسخها فماء حلته أوسـاخ
أن يوجــد مــاء مطلــق غيــره : ٕأجــزاء الأرض لــم يــضر التغيــر بهــا، والا ضــر، الثــاني

  .)٤(تردد في الكراهةوٕالا تعين استعماله بلا 
  : الترجيح

: هــذا التــردد لــم أقــف فيــه علــى تــرجيح وقــد نــص علــى ذلــك الدســوقي حيــث قــال
ِوهـذا التـردد مـستو لـم يعتمـد واحـد مـن القـولين« َْ َ َْ َ َُ ْ ْ َِ ٌِ َ َْ َ َْ ُْ ْ ٍَ ُ «)وقـد تقـدم أن الـدردير لـم يــذكر . )٥

                                                           

 (٣٨ /١).  شرح مختصر خليلمنح الجليل) ١(
 (٦٩ /١). مواهب الجليل في شرح مختصر خليل) ٢(
 .(٢٩ /١) شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني) ٣(
 .(٢٣٣ /١) لوامع الدرر في هتك استار المختصر) ٤(
 (٤٢ /١). الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي«) ٥(
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دم الكراهـة ؛ إذ ترجيحا، لكن الذي يظهـر مـن صـنيعه فـي الأقـرب أنـه يميـل إلـى عـ
  . اقتصر في الكراهة على ذكر الماء المستعمل في حدث فقط واالله أعلم

  الزمن في السلس: المسألة الثالثة
  .وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد: نص المسألة
 هـل يعتبـر زمـن :تردد المتأخرون في المراد بالملازمة فـي الـسلس: معنى النص

  . زوال الشمس إلى طلوعها، أو المعتبر مطلق الزمنالصلاة وهو من 
  . لا ترجيح للدرير في هذا التردد:رأي الدرير

  : دراسة المسألة
 ثــم اختلـــف ،المــذهب أن الــسلس إذا لازم نـــصف الــزمن فــأكثر لا يتعبـــر ناقــضا

  : المتأخرون في المراد بالزمن على قولين
 وهـذا ،ل الـشمس إلـى طلوعهـاأن المقـصود زمـن الـصلاة وهـو مـن زوا: القـول الأول

القول قول ابن جماعـة واختـاره ابـن هـارون وابـن فرحـون والـشيخ عبـد االله المنـوفي شـيخ 
  .خليل

مـــن طلـــوع :  أي؛أن المقـــصود مطلـــق الـــزمن وهـــو الليـــل والنهـــار: القـــول الثـــاني
 وهذا قـول قـول البـوذري واختـاره ابـن ،الفجر إلى طلوعه، وهو أربع وعشرون ساعة

وهذا الاختلاف بين ابن جماعة والبوذري هو الذي عبر عنـه خليـل  .)١(معبد السلا
  . بالتردد، وسببه عدم وجود نص للمتقدمين في المسألة

وينبغـــي أيـــضا أن تقيـــد المـــسألة بمـــا إذا كـــان إتيـــان ذلـــك عليـــه : وفـــي التوضـــيح
وأمــا إن كــان وقــت إتيانــه . مختلفــا فــي الوقــت فيقــدر بذهنــه أيهمــا أكثــر فيعمــل عليــه

  .)٢(ٕمنضبطا فإنه يعمل عليه إن كان أول الوقت أخرها وان كان آخره قدمها

                                                           

 : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي: (١٥٣ /١)، شرح مختصر خليل للخرشي) ١(
(١١٧ /١). 

 (١٤٧ /١). التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب) ٢(
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وذكر محمد بـن الحـسن البنـاني أن للمتـأخرين مـن التونـسيين فـي المـسالة أربعـة 
  : أقوال

  .  قال به ابن جماعة ومن تبعه من التونسيين،أنه وقت الصلاة: القول الأول
ـــسلس رخـــصة لا تخـــص بأوقـــات ـــأن ال ـــه ب  الـــصلاة كرخـــصة واعتـــرض علي

كـذلك الـسلس رخـصة ، المـشقة أم لا : قصر الصلاة للسفر وجدت حكمتـه أي
  . علمت منه أوقات الصلاة أم لا

  . قال به البوذري،المعتبر عدد الأيام: القول الثاني
  . واعترض عليه بأن الأيام قد يخلو بعضها عن الدم أو غيره من السلس

  . ال به ابن عرفةالمعتبر عدد صلواته، ق: القول الثالث
  . واعترض عليه بأنه لا معنى له إن لم يعتبر الوقت

 وهــو اختيــار ابــن ،اعتبــار الملازمــة فــي وقــت الــصلاة وفــي غيرهــا: القــول الرابــع
  .)١(عبد السلام
  : الترجيح

:  وقــد رجــح العــدوي اعتبــار الوقــت حيــث قــال،لا تــرجيح للــدردير فــي هــذا التــردد
 إنـــه :وكـــذلك رجحـــه الأميـــر واقتـــصر عليـــه قـــائلا. )٢("الظـــاهر مـــن القـــولين أولهمـــا"

 لأن وقـــت الـــصلاة هـــو الزمـــان الـــذي ،وهـــذا القـــول هـــو الـــذي أميـــل إليـــه. )٣(الأقـــوى
  . يخاطب فيه بالوضوء

  المسح على الخف المغصوب: المسألة الرابعة
  .)وفي خف غصب تردد (:نص المسألة

                                                           

مواهـب الجليـل فـي : وانظـر: (١٥٣ /١) شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني) ١(
   .(٢٩٣ /١) شرح مختصر خليل

 (١٥٣ /١) .ويشرح مختصر خليل للخرشي ومعه حاشية العد) ٢(
  (١٩٤ /١) .ضوء الشموع شرح المجموع) ٣(
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فقهـاء المالكيـة فـي  الخـف إذا كـان مغـصوبا حـصل التـردد بـين :صورة المـسألة
أو فــي جــواز المــسح وعــدم جــوازه كمــا قــرره بــه إجــزاء المــسح عليــه وعــدم الإجــزاء، 

  . أكثر شراح المختصر
 رجح العلامة الدردير في الشرح الكبيـر القـول بـإجزاء المـسح عليـه :رأي الدردير

والمعتمـد ) تـردد(وعدمـه ) خـف غـصب(إجـزاء المـسح علـى ) وفـي: "((ونص كلامه
  . قياسا على الماء المغصوبالإجزاء 

  : دراسة المسألة
  : اخلتف متأخروا المالكية في المسح على الخف المغصوب على قولين

  . لا يجوز المسح عليه، وهو لابن عطاء االله: القول الأول
وهذا الخـلاف هـو المعبـر عنـه .)١( وهو للقرافي،يجوز المسح عليه: القول الثاني

  .م نص للمتقدين في المسألةفي المختصر بالتردد وسببه عد
جـزاء ؟  فـي الجـواز أو فـي الإ هـل هـو:ثم اختلـف شـراح المختـصر فـي الخـلاف

 قال ،فمنهم من مشى على أن الخلاف في الإجزاء وهو ما جزم به الدردير وعليش
َهذا هو التحقيق خلافا لمن قال«: الدردير َ ًْ ُ ََ ِ ِ َِ ُ ْ  َ َ إن التردد في الجواز وع:َ ََ َِ ْ ِ َ  َ  ُدمه إذ لا يسع َ َ َ ْ ِ ِ َ

ْأَحــدا أَن يقــول بــالجواز فتأَمــل  َ َ ِ َ َ َ َْ ِ َ ُ ْ ، ومــنهم مــن مــشى علــى أن الخــلاف فــي الجــواز )٢(»ً
  . وهو الأكثر

وعلــى القــول الأول الــذي هــو المنــع لــو صــلى بعــد مــا مــسح عليــه كانــت صــلاته 
  . صحيحة كما قاله غير واحد

ّلا نـص فـي الخـف المغـصوب، و«: قـال ابـن عرفـة ِ ّقياسـه علـى المحـرم يـرد بــأن ّ َ َ
َحــق االله تعــالى آكــد، وقياســه علــى مغــصوب المــاء يتوضــأ بــه، والثــوب يــستتر بــه،  َ ّ

                                                           

  (١٨٨ /١). تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل «) ١(
  (١٤٤ /١) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ) ٢(
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والمديــــة يــــذبح بهــــا، والكلــــب يــــصطاد بــــه، والــــصلاة بالــــدار المغــــصوبة يــــرد بأنهــــا 
  .)١(»عزائم

ثم إن التردد فـي جـواز المـسح وعدمـه لا ينـافي الاتفـاق علـى منـع لبـسه، ومحـل 
خـــف أعلـــى   أمـــا إن وقـــع علـــى ،د حيـــث وقـــع المـــسح علـــى الخـــف المغـــصوبالتـــرد

  .»مملوك للماسح فيجوز حينئذ قولا واحدا
  : الترجيح

: والقــول بجــواز المــسح عليــه هــو المعتمــد ورجحــه الــدردير والأميــر، قــال الأميــر
  .انتهى. ٕوالأظهر من التردد إجزاء مسح المغصوب، وان حرم

ْودليلـــهَ أن النهـــي عنـــ َ َ ْ  ِِه لـــم يـــرد علـــى خـــصوص لبـــسه كلـــبس المحـــرم ِْ ْ ُْ ْ ِ ُِ ُ َ ََ ِ ِ ُ ُ َ َ ُْ َ بـــل علـــى ،ْ َ َْ
ِمطلق تملكه والاسـتيلاء عليـه ِ ِ ِ َِْ ََ َ ْ ِ َ َ َُ ِ َ والـوارد علـى الخـصوص أَشـد تـأثيرا مـن الـوارد علـى ،ْ ََ َِ ِ َِ َ َْ ْ ْْ ِ ًِ ْ َ  َِ ُ ُ ُ

َالعموم وقياسا على الوضوء بماء مغصوب والصلا  َ ُ ٍَ ُ ً ُْ َ َ ٍُ ِ ِ ُِ َ َْ َْ ٍة في مكان مغصوبِ ُ ْ َ ََ ِ ِ)٢(.  
  طهر المبتدأة بالقصة: المسألة الخامسة

  .وفي المبتدأة تردد: نص المسألة
 هـل تطهـر بإحـدى العلامتـين :تـردد المتـأخرون فـي الحـائض المبتـدأة: صورة المسألة

لا تطهـــر إلا بـــالجفوف، وهـــذا التــردد ســـببه اخـــتلاف النقـــل عـــن  أو) القــصة أو الجفـــوف(
  . المتقدمين

َنقـــل عنـــه البـــاجي أَنهـــا لا تطهـــر إلا بـــالجفوف ولا : " قـــال الـــدردير:رأي الـــدردير ََ ِ ُ َُ َ ُ َْ ِْ  ُ ُ َْ َ   ِ ْ َ َ
ِريب في إشكاله لمخالفته لقاعدته ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ونقل عنه ،َ َْ َ َ َ المازريَ ِ ِ َ ْ أَنها إذا رأَت الجفـوف طهـرت ْ َ َْ ُ َ ََ ُْ ُ َ 

ْولــــم يقــــل ُ َ ْ َ َ إذا رأَت القــــ:َ ْ ْ َ َصة تنتظــــر الجفــــوف فهــــي تطهــــر بأَيهمــــا ســــبقَ َ َْ َُ َ ِ ِ ِ ُ ُ ُْ َ َ ََ َ ُ ْ ِ َ ، وهــــذا هــــو َ َُ ََ
ُالمعتمد َ َُ ْ ْ")٣(.  

                                                           

   (١٥٣ /١)  شفاء الغليل في حل مقفل خليل )١(
  (١٧١ /١) ة الدسوقيالشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشي) ٢(
  (١٧١ /١) .الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )٣(



  

  

  
  

  

  أحمدو محمدو اشريف المختار ٠د                                                    

-٣٧١-  

  : دراسة المسألة
ِالجفـوف مـن الـدم، والقـصة البيـضاء وهـي : للطهر علامتان َ َ َْ ْ  : ،ِمـاء أَبـيض رقيـق َ َ

لطهــر بالقــصة  والمعتــادة إمــا أن تعتــاد ا،والحــائض إمــا أن تكــون معتــادة، أو مبتــدأة
ّأو بــالجفوف أو بكليهمــا، فــإن كانــت معتــادة الجفــوف ورأت القــصة أولا لــم تنتظــره، 
وٕان رأته أولا لم تنتظـر القـصة، وأمـا معتـادة القـصة فقـط، أو مـع الجفـوف فـإن رأت 

ٕ وان رأت القـــصة أولا فــــلا ،ّالجفـــوف أولا نـــدب لهـــا انتظـــار القــــصة لآخـــر المختـــار
  . تنتظر شيئا بعد ذلك

  :  المبتدأة فاختلف في العلامة التي تطهر بها على قولينوأما
أنها لا تطهر إلا بالجفوف فقـط فتنتظـره إذا رأت القـصة ولـو خـرج : القول الأول

  . الوقت، وهذا القول نقله الباجي عن ابن القاسم
نقلــه المــازري وابــن رشــد وعبــد الوهــاب عــن ابــن القاســم ومقتــضاه أنهــا : القــول الثــاني

 فهــي تطهـر بــأي العلامتــين ، إذا رأت القـصة تنتظــر الجفـوف:فوف ولـم يقولــواتطهـر بــالج
  .)١(رأت

 وذلـــك أن قاعدتـــه أن ،واعتـــرض القـــول الأول بأنـــه مخـــالف لقاعـــدة ابـــن القاســـم
 :لجفــوف، قــال الــدردير معلقــا عليــهالقــصة أبلــغ فــي الدلالــة علــى انقطــاع الــدم مــن ا

ُبأنـه لا يعـارض قاعـدة ابـن القاسـم : يبوأج" ولا ريب في إشكاله لمخالفته لقاعدته " َ
ُبأبلغية القصة لمعتادتها إذ المبتدأة ْ ْ ِْ ِ  َ َ لم تعتدهاِ َْ َْ ْ َ")٢(.  

والقــول الثــاني تعقبــه بعــضهم بأنــه جنــوح مــن ابــن القاســم إلــى طريقــة ابــن عبــد 
 وذلــك أن ابــن عبــد الحكــم يــرى أن الجفــوف أبلــغ فــي الدلالــة علــى انقطــاع ،الحكــم

 ،وعندي أن الأمر ليس كما قدره هذا المتعقب على ابن القاسم: "ازريالدم، قال الم

                                                           

           ، شـــرح مختـــصر خليـــل للخرشـــي)١/٣٧٢( مواهـــب الجليـــل فـــي شـــرح مختـــصر خليـــل) ١(
 )١/٢٠٧ ( .   

  .(١٧٢ /١) منح الجليل شرح مختصر خليل ) ٢(



  

  

  
  

  

  ترجيحات الدردير         

-٣٧٢-  

  

. لأن المعتادة خروجها عن عادتها يريب، فلا تنتقل عن العادة إلى ما هـو أضـعف
الجفـــوف وهـــو  والمبتـــدأة قـــد رأت . فـــإن وجـــدت مـــا هـــو أقـــوى وجـــب إطـــراح عادتهـــا

 اسـتريبت، وعلامـة وشـتان بـين علامـة. ولم تسترب لمفارقـة عـادة. علامة في نفسه
وٕاذا أمكــن أن ينحــو ابــن القاســم هــذا النحــو، فــلا وجــه لأن يــضاف إليــه . لــم تــسترب

  .)١("التناقض أو الرجوع عن مذهبه
  : الترجيح

المعتمــد عنــد فقهــاء المالكيــة مــا نقــل المــازري عــن ابــن القاســم مــن أن المبتــدأة 
وأَمــا «: قـال النفـراوي ، وهـو مــا اعتمـده الـدردير وغيـره،تطهـر بـأي العلامتـين سـبقت َ

َالمبتدأَة فالمعتمد أَنها تطهر بكل منهما  َ ُ ُُ ُُ َْ ُ ُ َِ  ُ ِ ْ َ َ َ ْ ْ َْ وقال الشيخ محمـد سـالم المجلـسي فـي . )٢(»ْ
فلـو قـال . قالـه الـشبراخيتي. وهـو الـذي بـه الفتيـا كمـا قـال ابـن مـرزوق: لوامع الدرر

  .)٣(»المعتمدوالطهر بجفوف أو قصة ولو لمبتدأة، لمشى على : المصنف
  الترجيح في الترددات في مسائل الصلاة : المطلب الثاني

  علو الإمام على المأموم: المسألة الأولى
ِوهل يجوز إن كان مع الإمام  «:نص المسألة َ َ َِْ َ َ ْ َُ ُ َ ْ ٌطائفة  َ َِ   .)٤(»تردد كغيرهم؟  َ
 هــل :خرون فــي منــع الإمــام مــن العلــو علــى المــأمومأتــردد المتــ: معنــى الــنص

إن  يجوز ( قاله سند وهو ظاهر المذهب أو ،طائفة ًلقا كان الإمام وحده أو معه مط
في العلـو والفـضل والعظمـة لا فـي العـدد لا إن كـان ) طائفة كغيرهم الإمام  مع  كان  

  .وحده
  .)٥(ير في هذا الترددردلدللا ترجيح : رأي الدردير

                                                           

    .(٣٤٧ /١)  شرح التلقين)١(
  .(١٧١ /١) يخ الدردير وحاشية الدسوقي الشرح الكبير للش) ٢(
  .(٦٧٥ /١) ستار المختصرلوامع الدرر في هتك أ) ٣(
 .)٤١ص(مختصر خليل «نص المسألة ) ٤(
 .(٣٣٧ /١) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي) ٥(



  

  

  
  

  

  أحمدو محمدو اشريف المختار ٠د                                                    

-٣٧٣-  

 :دراسة المسالة
اختلفوا في العلو الزائـد علـى الـشبر علـى شبر مغتفر وعلو الإمام على المأموم ب

  : قولين
  .الكراهة وهو المعتمد: القول الأول
  .المنع: القول الثاني

  . فإن قصد الكبر منع اتفاقا،ومحل الخلاف حيث لم يقصد الإمام الكبر بالعلو
 هــل هــو :ومــا ذكــروه مــن عــدم جــواز العلــو ســواء حمــل علــى الكراهــة أو المنــع

  : في ذلك قولانعلى إطلاقه أو لا ؟ 
أنــه علــى إطلاقــه ســواء كــان مــع الإمــام طائفــة مــن المــأمومين أو : القــول الأول

  .)سند(كان وحده وهو ظاهر المذهب عند صاحب الطراز 
مــا رواه ابـن ســنجر فـي كتابــه أن حذيفـة بــن اليمـان قــدم المـدائن فقــام «: ودلـيلهم

أم نسيت؟ أما سمعت ما أدري أطال العهد : فقال. يصلي على دكان فجذبه سلمان
ِلا يصلي الإمام على شيء أنشز مما : " يقول- صلى االله عليه وسلم -رسول االله 

وذكــر بعــضهم أن هــذا ذكــره أبــو داود أن ابــن . ومعنــى أنــشز أرفــع". عليــه أصــحابه
 ألـم تعلـم أنـه قـد نهـى عـن :فلما فرغ من صـلاته قـال لـه ابـن مـسعود. مسعود جذبه

  .»ين جذبتني بلى، قد ذكرت ح:ذلك؟ قال
.  علـى المنبـر بالنـاس- صـلى االله عليـه وسـلم -فقد صلى رسول االله : فإن قيل

 علـى العلـة التـي مـن - صلى االله عليه وسلم -قد نبه : قيل. وهذا يعارض حديثكم
 إنما فعلـت ذلـك لتـأتموا بـي ولتعلمـوا : لأنه لما فرغ من صلاته قال؛أجلها فعل ذلك

  . صلاتي

 بل محل النهي إذا كـان وحـده أو معـه مـن ،يس على إطلاقهأنه ل: القول الثاني
كغيرهم ممن ليس معـه  طائفة من المأمومين  كغيرهم، وأما إن كان مع الإمام  ليسوا 



  

  

  
  

  

  ترجيحات الدردير         

-٣٧٤-  

  

ليسوا من أشراف الناس بل من سائر الناس، فـإن : في العلو والفضل والعظمة؛ أي
  .)١( وهذا القول لابن الجلاب،ذلك جائز

ِض الأصــحاب عــن مالــك أنــه إنمــا نهــى عــن صــلاة الإمــام مــا رواه بعــ: ودلــيلهم
فـرآه مـن .  لأن بنـي أميـة فعلـوه علـى وجـه التكبـر، والجبـروت،ًمرتفعا على أصحابه

  .العبث ومما يفسد الصلاة

 فلـــو صـــلى مـــع الإمــام طائفـــة مثـــل الـــذين يـــصلون أســـفل ،ّفعلتــه التكبـــر والعبـــث
  .)٢(لانتفى التكبر و والعبث

ِن عمــر إلــى إجــازة الائتمــام إذا ضــاق وموضــع الإمــام وذهــب ســحنون ويحيــى بــ
  .)٣(على المأمومين

وهــذا الخــلاف بــين ابــن الجــلاب وســند هــو الــذي أشــار لــه خليــل بــالتردد وســببه 
  .)٤(عدم نص للمتقدمين في المسألة

ـــم إن محـــل هـــذا التـــردد إذا لـــم يكـــن المكـــان العـــالي معـــدا للإمـــام والمـــأمومين  ث
  .)٥(ل بعضهم فصلى أسفل فلا منع ولا كراهة اتفاقافإن كان كذلك وكس. عموما

  .)٦ (»كونه من التأويل أقرب منه للتردد: وقال بعض مشايخي«: قال التتائي
  

                                                           

 ستار المختصر، لوامع الدرر في هتك أ(١٢١ /٢) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل) ١(
(٥٠٠ /٢). 

 .(٧٠١ /١) شرح التلقين) ٢(
 .المرجع السابق نفس الصفحة) ٣(
مــنح الجليــل شــرح مختــصر  ، (٣٣٧ /١) الــشرح الكبيــر للــشيخ الــدردير وحاشــية الدســوقي) ٤(

 .(٣٧٦ /١) خليل
 (٣٧٦ /١) .منح الجليل شرح مختصر خليل) ٥(
  .(٣٧٢ /٢) جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر) ٦(
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-٣٧٥-  

  : الترجيح
 :لا ترجيح للدردير فـي هـذا التـردد، وقـد رجـح الدسـوقي القـول الثـاني، حيـث قـال

م النـاس أو أو محل النهي حيـث كـان وحـده، وأمـا لـو كـان معـه غيـره مـن عمـو.. «
  .)١(»مثل غيرهم في الشرف فلا منع وهو المعتمد

  . وما قاله الدسوقي هو الذي يظهر لي واالله أعلم
 للسجود ناسيا تكبيرة الإحرامكبر المأموم إذا : المسألة الثانية
  .وفي تكبير السجود تردد: نص المسألة
يا لتكبيـرة إذا كبـر المـسبوق الـذي وجـد الإمـام سـاجدا للـسجود ناسـ: معنى الـنص

 فهل يتمادى على صلاة باطلة وجوبا ثـم يعيـدها إن عقـد الركعـة التـي بعـد :الإحرام
  . السجود أو يقطع مطلقا عقد الركعة أم لا تردد في ذلك المتأخرون هذا 

إذا كبر المسبوق الـذي وجـد الإمـام سـاجدا للـسجود ناسـيا لتكبيـرة  «:رأي الدردير
لـة وجوبـا ثـم يعيـدها إن عقـد الركعـة التـي بعـد الإحرام فهل يتمادى علـى صـلاة باط

  .)٢(»السجود وهو الراجح أو يقطع مطلقا عقد الركعة أم لا هذا 
  :دراسة المسألة

  .المأموم إذا دخل الصلاة من غير تكبير أصلا بطلت واستأنفها
مـــا إذا دخلهـــا بتكبيـــر ناســـيا تكبيـــرة الإحـــرام فإمـــا أن يكـــون التكبيـــر لركـــوع أو أو
  . سجود
  :  كان لركوع فقد ذكروا فيه ثلاث صورفإن

إذا نـــسي تكبيـــرة الإحـــرام عنـــد ركوعـــه، ثـــم كبـــر للركـــوع ونـــوى : الـــصورة الأولـــى
بتكبيــره للركـــوع الإحـــرام أجـــزأه، وهـــو كـــذلك صــرح بـــه فـــي المدونـــة، فـــإن كـــان أوقـــع 
ـــر فـــي حـــال  ـــك الركعـــة، وان كب ـــام فـــلا إشـــكال فـــي إجـــزاء تل ٕالتكبيـــرة فـــي حـــال القي

  . تلف في إجزاء تلك الركعة على قولينالانحطاط فاخ
                                                           

 .(٣٣٧ /١) بير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقيالشرح الك) ١(
 .(٣٤٩ /١) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي) ٢(
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إذا نـــسي تكبيـــرة الإحـــرام، ونـــوى بتكبيـــره الركـــوع والإحـــرام معـــا : الـــصورة الثانيـــة
  .  ذكره في التوضيح عن صاحب النكت،فيجزئه ذلك أيضا
عند ركوعه، ولم ينو بها الركوع إذا نسي تكبيرة الإحرام، ثم كبر : الصورة الثالثة

: لا الإحــرام فــنص ابــن رشــد علــى أنهــا تجزئــه، ونقلــه فــي التوضــيح، قــال الوانــوغيو
وهــو كمــا ذكــر ابــن رشــد جــار علــى : وهــو خــلاف ظــاهر المدونــة، وقــال ابــن نــاجي
  . جواز تقديم النية بالزمن اليسير وفيه الخلاف

 هل يتمادى على صـلاة باطلـة :وأما إذا كبر لقصد السجود ناسيا تكبيرة الإحرام
  :  يقطع؟ على قولينأو

 نقله ابن رشد وابن يـونس واللخمـي ،أنه يتمادى على صلاة باطلة: القول الأول
عــن ابــن المــواز، لكــن قيــدوه بمــا إذا تــذكر بعــد ركــوع الركعــة الثانيــة، وأمــا إن تــذكر 

  . قبله قطع
وهــو ظــاهر نقــل ســند ، أنــه يقطــع متــى مــا ذكــر عقــد ركعــة أم لا : القــول الثــاني
إلى هذا الخلاف يشير خليل بالتردد، فهو لتـردد المتـأخرين فـي النقـل عن المذهب و
  . )١(عن المتقدمين

وأمــا إن كبـــر لـــسجود، ونـــوى بـــه الإحـــرام، أو نواهمـــا، أو لـــم ينـــو بـــه ســـجودا ولا 
لا، ولا يتـــوهم فــي هـــذه أنــه يعتـــد بركعـــة : وقيـــل"إحرامــا فإنـــه يجــزئ علـــى المعتمــد، 

ا لـسجود، ونـوى بـه الإحـرام، أو نواهمـا، أو لـم السجود؛ أعني الركعـة التـي كبـر فيهـ
  .)٢("ينوهما

  :الترجيح
 ولعــل مــا ، وهــو نقــل ابــن رشــد عــن المــازري:رجــح الــشيخ الــدردير القــول الأول

إنمـا أمـرت مـن «رجحه هو المعتمد فقد رجحه عليش، وجاء في المدونـة قـال مالـك 
                                                           

        الــشرح الكبيــر للــشيخ الــدردير وحاشــية الدســوقي(٤٨ /٢) . شــرح مختــصر خليــل للخرشــي)١(
 (٣٤٩ /١) .   

  .(٥٣٩ /٢) لوامع الدرر في هتك استار المختصر ) ٢(
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يجزئ الرجل مع : خلف الإمام بما أمرته به لأني سمعت أن سعيد بن المسيب قال
وكنـت أرى ربيعـة بـن أبـي عبـد : الإمام إذا نسي تكبيرة الافتتـاح تكبيـرة الركـوع، قـال

إنــي نــسيت : مــا لــك يــا أبــا عثمــان؟ فيقــول: الــرحمن يعيــد الــصلاة مــرارا فــأقول لــه 
 لأنـي أرجـو أن يجـزئ عنـه ،تكبيرة الافتتاح، فأنا أحب له في قول سعيد أن يمضي

  .» وهذا في الذي مع الإمام،ربيعة أن يعيد احتياطا قول  في  له  وأحب  
:  أي؛يـــستفاد مـــن كـــلام ابـــن عرفـــة أن الـــراجح القـــول بالتمـــادي: "وقـــال العـــدوي

  .)١ ("بشرطه وأن القول بالقطع مردود
  ترك نية القصر والإتمام: المسألة الثالثة
  . وفي ترك نية القصر والإتمام تردد:نص المسألة
ــنص ــى ال ــ:معن خرين تــرددوا فــي كيفيــة مــا يفعلــه المــسافر إذا تــرك نيــة أ أن المت

القـصر والإتمـام بــل دخـل بنيـة الظهــر مـثلا مــن غيـر قيـد بأحــد الوصـفين ســاهيا أو 
  هل يلزمه الإتمام أو يخير؟: معرضا عنها متعمدا 

 مثـل كـل شـراح المختـصر الـذين وقفــت )٢(لـم يـرجح شـيئا مـن هـذا التــردد: رأي الـدردير
  .عليهم

  :مٍسألةدراسة ال
  : المسافر له ثلاث حالات

ويلا أن ينويه عمـدا، أو جهـلا، أو تـأالإتمام وحينئذ إما  أن ينوى : ىالحالة الأول
ًو تأويلا أو عمـدا أعـاد الـصلاة بوقـت، وان نـواه سـهوا ثـم أأو سهوا، فإن نواه جهلا  ٕ

ًتـذكر أن عليـه قــصرا فلـيس لــه أن يقـصرها، وان قـصرها عمــدا بطلـت ٕ وان قــصرها ،ًٕ
ٕسهوا فحكمه حكم الساهي إن تذكر بالقرب أتم وسجد بعد السلام، وان طال الوقـت  ً

  .أو خرج من المسجد بطلت

                                                           

 .(٤٨ /٢) ر خليل للخرشيشرح مختص) ١(
 .(٣٦٧ /١) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي: ينظر) ٢(
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ًأن ينـوى القـصر ثـم يـتم عمـدا وحينئـذ تبطـل عليـه وعلـى مأمومـه : الحالة الثانية
ـــد فـــي الوقـــت  ـــأويلا، أو جهـــلا، فيعي ـــم ســـهوا، أو ت ـــم معـــه أم لا، أمـــا إن أت ًســـواء أت ً ً

ٕلمأمومــــه بــــلا إعــــادة إن لــــم يتبعــــه بالإتمــــام وان اتبعــــه بطلــــت الــــضروري وصــــحت 
  .صلاته

أن لا ينـوي شـيئا بـأن دخـل الـصلاة علـى تـرك نيـة القـصر وتـرك : الحالة الثالثـة
نيــة الإتمــام وهــذه الحالــة اختلــف ذكــر خليــل فــي المختــصر فيهــا التــردد والمقــصور 

  : بالتردد الخلاف، وهذا الخلاف جعله الأجهوري على قولين
  .يلزمه أن يتمها أربعا، وبه قال سند: القول الأول

قــال : " قــال بهــرام،أنــه يخيــر بــين الإتمــام والقــصر، قالــه اللخمــي: القــول الثــاني
يــصح أن يــدخل الــصلاة علــى أنــه بالخيــار بــين أن يتمــادى إلــى أربــع أو : اللخمــي

  .)١("يقتصر على ركعتين
ر أو الإتمام قبل الشروع قال بعض أشياخي لا يصح أن يلتزم القص«: المازري

فــي الــصلاة ويــصح أن يــدخل فــي الــصلاة علــى أنــه بالخيــار بــين القــصر والإتمــام، 
  .)٢(»المصلي أن يعقد في نيته حين الإحرام يلزم  لا  وكأنه رأى أن عدد الركعات 

ـــم يلزمـــه التعـــرض للركعـــات أنـــه يبـــاح لـــه : "المـــازري ولا شـــك أن المـــصلي إذا ل
ًإذا أحرم بـصلاة الظهـر مطلقـا، ولـم : وفي اللباب.  الخيارالدخول في الصلاة على

ًينــو قــصرا ولا إتمامــا يــتم صــلاته ً قالــت : قــال المــازري. ًوهــو قــول الــشافعي أيــضا. ِ
فــيمكن أن يكونــوا قــالوا بــذلك . لا يجــوز القــصر حتــى ينويــه عنــد الإحــرام: الــشافعية

فإذا لـم .  والسفر طارئبناء على اعتبار الركعات، أو بناء على أن الأصل الأربع،
". يقصد الطـارئ خوطـب بمـا هـو الأصـل المـستقر، وهـذا الثـاني هـو الـذي عللـوا بـه

  .)٣ ("انتهى
                                                           

 ).١/٤٧٣(تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل ) ١(
 .(٩٠٩ /١) شرح التلقين«: المازري) ٢(
 .(٩١٠ /١) شرح التلقين) ٣(
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وفــي صــحة «: وجعــل التتــائي التــردد المــذكور فــي الــصحة والــبطلان حيــث قــال
ًالقـصر والإتمـام معـا سـهوا أو  نيـة  تـرك  ًصلاة من دخل في صلاة ظهر مـثلا علـى  ً

:  قال الزرقاني،، وارتضاه كثير من شراح المختصر)١(»تردد : تهاًعمدا، وعدم صح
 وفـي صـحة صـلاة مـن دخـل :والمتبادر من المصنف ما قرر به التتائي من قوله«

ًالقــصر والإتمــام معــا ســهوا أو عمــدا وعــدم  نيــة  تــرك  ًعلــى صــلاة ظهــر مــثلا علــى  ً ً
  .)٣(ونقله العدوي» .)٢(تردد صحتها 

في صحة صلاة من لم يتعرض لقصر ولا إتمـام فـي نيتـه و: وقال الشيخ الأمير
  .)٤(تردد، سواء قصر أو أتم، كما حققه الرماصي رادا على الأجهوري، فانظره 

الواجــب عليــه صــلاة لا بعينهــا : يجــب عليــه إتمامهــا، وقيــل: وعلــى الــصحة قيــل
  واسـتفيد مـن هـذا الخـلاف،ٕأي أنه إن صلاها أربعـا أجـزأ وان صـلاها ركعتـين أجـزأ

القـــصر عنـــد كـــل صـــلاة بخلافهـــا عنـــد الـــشروع فـــي الـــسفر فـــلا  نيـــة  أنـــه لا بـــد مـــن 
  .)٥(يلزم

وتصح صلاة مأمومه على القول بالصحة، وتبطل على الآخـر، وعلـى الـصحة 
ٕفإن قصر أتم المقيمون أفذاذا بعد سلامه، وان أتم أعـاد هـو ومـن تبعـه مـن مـسافر 

  . ومقيم في الوقت، وأعاد من لم يتبعه أبدا
  : الترجيح

ًوالــراجح أن المــسافر إذا لــم ينــو نيــة القــصر أو الإتمــام، كــأن ينــوي الظهــر مــثلا 
مــن غيــر ملاحظــة قــصر أو إتمــام ففــي صــحتها وعــدمها قــولان، فــإذا قلنــا بــصحتها 

                                                           

 .(٤٣٤ /٢) جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر) ١(
 .(٨٢ /٢) شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني) ٢(
 .(٦٦ /٢) شرح مختصر خليل للخرشي) ٣(
 .« :(٤٨٦ /١) ضوء الشموع شرح المجموع) ٤(
 .(٣٦٧ /١) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي) ٥(
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ًوالقـصر أيـضا قـولان، ولـم أجـد مـن رجـح  الإتمـام  بـين  التخييـر  ففي لزوم الإتمـام أو 
  .هما متساويانأحد القولين على الآخر ولعل

ٕهل يشترط للجمعة سـقف المـسجد وقـصد تأبيـدها بـه واقامـة : المسألة الرابعة
  الخمس؟

  .)١(»ٕسقفه وقصد تأبيدها به واقامة الخمس تردد اشتراط  وفي  «: نص المسألة
 هـل يـشترط :فيـه الجمعـةاختلف الشيوخ فـي الجـامع الـذي تـصلى : معنى النص

 وهـل ه أو لا يـشترط ؟ط قـصد تأبيـد الجمعـة بـو لا يشترط، وهل يشترأكونه مسقفا 
  . يشترط إقامة الصلوات الخمس به، أو لا يشترط

  .)٢(رجح الدردير من هذا التردد عدم الاشتراط في الثلاث: رأي الدردير
  : دراسة المسألة

 ثــم ، المـسجد مـن شـروط الجمعـة، وأنهـا لا تقـام فـي غيـرهاتفـق المالكيـة علـى أن
  : ات تتعلق بالمسجداخلتفوا في ثلاث جزئي

  ن يكون مسقفا أو لا يشترط ؟أهل يشترط في مسجد الجمعة : لاولى الجزئية ا
اختلــف شــيوخ المالكيــة فــي الجــامع الــذي تــصلى فيــه الجمعــة، هــل يــشترط فــي 

  : صحتها فيه أن يكون مسقفا على قولين
ا قول الباجي ومقتضاه أن لا بـد أن يكـون مـسقفا فـلا يـسمى جامعـ: القول الأول

  . إلا إذا كان مسقفا
  . قول ابن رشد الجد ومقتضاه أن لا يشترط أن يكون مسقفا: القول الثاني

 قـــال ،والخـــلاف إنمـــا هـــو فـــي الـــدوام، وأمـــا ســـقفه ابتـــداء فلـــيس ممـــا اخلتـــف فيـــه
أن التـردد بينهمـا إنمـا : الـذي يـدل عليـه نقـل المـواق عـن البـاجي وابـن رشـد: البناني

واسـتظهر الحطـاب عـدم . يـر واحـد، كمـا ذكـره الرماصـيهو في الدوام، وبـه قـرر غ

                                                           

 .)٤٤ص(مختصر خليل ) ١(
 .(٣٧٥ /١) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي) ٢(



  

  

  
  

  

  أحمدو محمدو اشريف المختار ٠د                                                    

-٣٨١-  

والمعتمــد عــدم اشــتراط ســقفه : اشــتراط ســقفه ابتــداء ودوامــا، وقــال الــشيخ عبــد البــاقي
  .. ولا يشترط سقف: ابتداء ودواما، ونحوه للشيخ الأمير، فإنه قال

 إن محــل منــع الجمعــة فــي :ونقــل الحطــاب عــن الأبــي فــي شــرح مــسلم أنــه قــال
 وهـذا ،مـا لـو ظلـل بـستور فـلا مـانعأ و،ي نـزل سـقفه إذا لـم يظلـل بـستورالمسجد الذ

ِالظــاهر عنــدي إنمــا يمنــع إقامتهــا بالمــسجد الــذي : "نــص الأبــي كمــا نقــل الحطــاب ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ َ ُ َْ ِ َ ُُ َ َ ْ ُ  ْ 
ٍانهدم لسقفه إذا لم يظلل على السقف بستور ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ََ ُْ َ ْ ََ َ َ وأَما لو ظللوا بهـا،ْ ِ ُ ََ ْ  ْ لنابـت الـستور عـن َ َ َُ ُ  ْ ََ

ِالـسقف كمــا نابــت عــن الجــدر فــي قــضية ابـن الزبيــر ِ ِْ ْ ََ ُ َ َ ِ ِ ِ ِ َ ُْ ْْ ْ َ َ ، بــل أَحــرى ونزلــت بتــونس لمــا  َ َ ُ ُ َ ُْ ِ ْ َ َ َ ْ َ
ْنزل سقف جامعها الأعظـم وخطيبهـا القاضـي أَبـو إسـحاق بـن عبـد الرفيـع فـأَمر أَن  َ َ ََ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ َ ُ ُ َُ َ َ ُ َْ ِ َ ْ ََ ِ َ ْ َ َ

َيظ لل بالحصر وخطـب تحتهـا فـأَنكر عليـه الـشيخ الـصالح أَبـو علـي القـرويُ ِ َ َ ََ ْ َ ْ َِ ِ َِ ُ ُ َ َ ُُ ْ َْ ْ ْ َ َ َ َ َ ِ ْ ِ َ ، وكـان َ َ َ
ُشيخنا أَبو عبد الله يعنـي ابـن عرفـة يقـول ُ َ َ َ َ َُ َ َ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِْ  ُ َالـصواب مـا قالـه القاضـي أَبـو إسـحاق: َ َ ُ ُ ُْ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ . 

َُانتهى والله أَعلم ْ ُ  ََ َ َ ْ")١(.  
  هل يشترط في مسجد الجمعة قصد تأبيد صلاة الجمعة به؟:  الثانيةالجزئية

  : اختلف الباجي وابن رشد في اشتراط قصد تأبيد الجمعة في الجامع على قولين
قول الباجي وهو أنه يشترط في الجـامع العـزم علـى إيقـاع الجمعـة : القول الأول

ْمنعهم من الجامع لعذر لـم تـصح لهـم ولو أصاب الناس ما ي: فيه على التأبيد، قال َ
الجمعـــة فـــي غيـــره إلا أن يحكـــم لـــه الإمـــام بحكـــم الجـــامع وتنقـــل الجمعـــة إليـــه علـــى 

  . التأبيد فيبطل حكم الجمعة في الجامع الأول وينتقل إلى هذا الثاني
القول الثاني قول ابن رشد فـي المقـدمات ومقتـضاه أنـه لا يـشترط إيقـاع الجمعـة 

َيــد، قـالفيـه علـى التأب ْ وقـد أُقيمــت الجمعـة بقرطبـة فــي مـسجد أَبـي عثمــان دون أَن :َ َ َُ َْ َ ُ َْ ُ َ ُِ ِِ ِ ِِ ْ َ ُُ ُْْ َ ْ َ َ
ِتنقل إليه الجمعـة علـى التأبيـد، والعلمـاء متـوافرون علـى ذلـك مـن غيـر نكيـر ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ َ ْْ َ ََ َ َ َ ُ ََ َ َُ ُ َ ََ ُُ َ ُُ ُ َْ ِْ ْ َ قـالٍ،َ َ: 

ُولـو نقـل الإمـام الجمعـة فـي ج ُِ َ ََ ُ َ ْْ ُ ِْ َ َ َ ْمعـة مــن الجمـع مـن المـسجد الجـامع إلـى مـسجد مــن َ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِْ َْ َ َ َُ ِ َِ ُْ ْ ْ َ
ِالمساجد من غير عذر لكانت الصلاة مجزئة، ونقل بعـض الـشراح أَن محـل التـردد  ِ ِ َ   َ ُ َ َُ ُ َ ِ   ْ َ َ َ ْ َ َْ ً ََ ِ ٍ ُِ ْ ََ  َ ْ ْْ ِ َ

                                                           

 .(١٦٠ /٢) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل) ١(
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َحيث نقلت الجمعة من مسجد إلى آخر، وأَما إذا َ ُ َ َ َ َ ٍْ ِ ِِ ْ َ ُْ َ ُ َْ ُ ُ لم تنقل بل أُقيمـت ابتـداء فالـشرط ُْ ْ  َ ً َ ْ ِْ ِْ َ ْ َْ َ ُ ْ َ
ًأَن لا يقصدوا عدم التأبيد بأَن يقصدوا التأبيد أَو لم يقصدوا شيئا أَصلا َْ ً ْ َ ُ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َْ َ ْ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ

) ١(.  
ســقفه كمــا قالــه ابــن رشــد وشــيخه ابــن زرقــون وابــن الحــاج  الظــاهر عــدم اشــتراط 
 ولاتفاق العلماء على أن المسجد الحرام ، في شرح المدونةكما نقله عنهم ابن ناجي

 وفـي خلافـة الـصديق - صـلى االله عليـه وسـلم -كان فضاء حول الكعبة فـي زمنـه 
وخلافـة الفــاروق رضــي االله عنهمـا وكانــت الجمعــة تقـام فيــه ولــم يـذكر أن أحــدا مــن 

  الله أعلم وهو دليل على عدم اشتراط السقف وا،الصحابة أنكر إقامة الجمعة به
 فيه الجمعة إقامة الصلوات  هل يشترط في الجامع الذي تصلى:الجزئية الثالثة

   ؟الخمس
اختلفوا في الجامع الذي تصلى فيه الجمعـة، هـل يـشترط فـي صـحتها فيـه إقامـة 

  : الصلوات الخمس على الدوام ؟ على قولين
ا فيه، إلا بد أن يكون الصف دائم سمعت أنه لا: لابن بشير، قال: القول الأول

ــم أقــف : قــال التتــائي. بــد منهــا، ونحــوه للقاضــي ســند أن تزيلــه الأعــذار التــي لا ول
  .ويجاب بأن سكوت غيره عن ذلك يفيد أنه لا يشترط ذلك. عليه

   .قول الأكثرين أنه لا يشترط: القول الثاني
إنما أشار بالتردد فـي الفـرع الأخيـر لمـا : " وقال الشيخ محمد بن الحسن البناني

ذكــر عــن ابــن بــشير مــن الاشــتراط وســكوت غيــره عنــه، ونــزل ذلــك منزلــة التــصريح 
  ".بعدم الاشتراط؛ إذ لو كان شرطا لنبهوا عليه

 والراجح والمعتمد أنه لا يشترط لجامع الجمعة أن يكون مـسقفا كمـا لا :الترجيح
 وهــــو مـــا رجحـــه الــــدردير ،يـــشترط تأبيـــد الجمعـــة بــــه ،ولا إقامـــة الـــصلوات الخمـــس

  . وغيرهم)٣( وصاحب درر اللوامع)٢(مير والحطابوالأ
                                                           

 .(٤٨٩ /١) تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل) ١(
 .(١٦٠ /٢) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل) ٢(
 .(٦٣٧ /٢) ستار المختصرلوامع الدرر في هتك أ) ٣(
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  القيام لخطبتي الجمعة : المسألة الخامسة
   ٠وفي وجوب قيامه لهما تردد: نص المسألة
اختلف المتأخرون من المالكية في وجوب قيام الخطيـب لخطبتـي : معنى النص

   ٠ ومنهم من رجح السنية، فمنهم من رجح الوجوب،الجمعة
رجح الــدردير شــيئا فــي هــذا التــردد غيــر أنــه عــزا قــول الوجــب  لــم يــ:رأي الــدردير

  . )١(للأكثر
  :دراسة المسألة 

  : اختلف شيوخ المالكية في القيام لخطبتي الجمعة على طريقتين
  .)٢( وهو قول الأكثر كما قال ابن عرفة،أنه واجب: الطريقة الأولي
اضــي عبــد الوهــاب  وهــو قــول ابــن العربــي ووافقــه الق،أنــه ســنة: الطريقــة الثانيــة

  .)٣ (على ذلك وتبع القاضي على ذلك الباجي وصاحب الطراز
  : الترجيح

: الراجح من هذا التردد هـو القـول بـالوجوب وهـو قـول الأكثـر ويؤيـده قـول االله تعـالى
كان النبي صلى االله عليـه وسـلم يخطـب خطبتـين : "وقول ابن عمر. )٤()وتركوك قائما(

حمـــد عـــن أبيـــه أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم  وعـــن جعفـــر بـــن م،"يقعـــد بينهمـــا
وعن أبـي عبيـدة، عـن كعـب بـن عجـرة، . ")٥(خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما"

انظـروا إلـى هـذا : " قاعـدا، فقـال يخطـب  دخل المسجد وعبد الرحمن ابـن أم الحكـم : قال
انفــضوا إليهــا وتركــوك وٕاذا رأوا تجــارة أو لهــوا {: قاعــدا، وقــال االله تعــالى يخطــب  الخبيــث 

  .)٦( "]١١: الجمعة[} قائما
                                                           

 .(٣٧٩ /١) وقيالشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدس) ١(
 .(١٦٠ /٢) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل) ٢(
 (٤٣٤ /١) منح الجليل شرح مختصر خليل) ٣(
 .١١ :الجمعة) ٤(
 باب القراءة يوم الجمعة) ١١٢/١(الموطأ ) ٥(
 (٥٩١ /٢) صحيح مسلم) ٦(
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  خاتمة البحث
 :النتائج : أولا 

الحمــد الله المــنعم بحــسن الحــال ، المعــين والموفــق لإكمــال هــذا المقــال ، وصــلى 
   .االله على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار

  :وبعد
منهــا مــا لا تكــون فــإن مــن الأعمــال مــا تكــون ثمرتــه ناضــجة فيحــين قطفهــا ، و

فينتظــر إلــى حــين ، ومــا اســتطعت قطفــه مــن ثمــرات هــذا البحــث فــإني أســجله فــي 
 :النقاط التالية 

  : استعمل العلامة خليل لفظ التردد على عدة أوجه -١
   . ولذلك ثلاث صور،تردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين: الوجه الأول

لحكـــم نفـــسه، وذلـــك لعـــدم نـــص تـــردد المتـــأخرين فـــي اســـتنباط ا:   الوجـــه الثـــاني
  .المتقدمين على هذا الحكم

  .يستعمل المختصر أحيانا لفظ التردد بمعنى التحير:  الوجه الثالث
ـــع ـــرة الخـــلاف فـــي المـــسألة وتـــشعب : الوجـــه الراب قـــد يـــستعمل التـــردد بمعنـــى كث

  .طرقها
  .قولان"يستعمل التردد موضع : الوجه الخامس

 . على مذهبينف الأصوليون في معنى الترجيحتلاخ -٢
 .يشير خليل بلفظ الترجيح لاختيارات ابن يونس -٣
   .نيالترجيح بالمعنى المذهبي يختلف قليلا عن معناه عند الأصولي -٤
تناولــت فــي دراســتي هــذه  عــشر مــسائل مــن تــرددات المختــصر وبينــت تــرجيح  -٥

 :وهذه المسائل هي  ،الدردير فيها ، وما لا ترجيح له فيه ذكرته
  .سلب طهورية الماء بالملح المصنوع: المسألة الأولى
  .الماء المستعمل في غير الحدث وحكم الخبث: المسألة الثانية
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  .الزمن في السلس: المسألة الثالثة
  .المسح على الخف المغصوب: ألة الرابعةالمس

  .طهر المبتدأة بالقصة: المسألة الخامسة
  .علو الإمام على المأموم: المسألة السادسة
  .ناسيا تكبيرة الإحرام للسجود  كبرالمأموم إذا: المسألة السابعة 
  .ترك نية القصر والإتمام: المسألة الثامنة 
ٕهــل يــشترط للجمعــة ســقف المــسجد وقــصد تأبيــدها بــه واقامــة : المــسألة التاســعة

   الخمس؟
  .القيام لخطبتي الجمعة: المسألة العاشرة 

  :لتوصيات ا: أخيرا 
  :يوصي الباحث الباحثين والعلماء وطلبة العلم بما يلي 

   .الاعتناء بكتب الأمهات وتذليلها وجمع النظائر فيها-١
  .الاعتناء بالمدارس الفقهية داخل المذهب وخصائصها ومفرداتها-٢
   .جمع الشاذ والمنكر داخل  المذهب-٣
  .الاعتناء بالخلاف في المختصر عموما-٤

**  
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  فهرس المصادر والمراجع
  القرآن الكريم: أولا 
  ث ي كتب الحد:ثانيا

أبـــو الحـــسين مـــسلم بـــن : الجـــامع الـــصحيح المـــسمى صـــحيح مـــسلم ،المؤلـــف  .١
دار + دار الجيــل بيـــروت : الحجــاج بــن مـــسلم القــشيري النيــسابوري ، الناشـــر 

  .الأفاق الجديدة ـ بيروت
  .محمد فؤاد عبد الباقي: حقيق  مصر، ت–الموطأ ، دار إحياء التراث العربي  .٢

  كتب الفقه المالكي: ثالثا 
          لمحمـــــود بـــــن عبـــــد الـــــرحمن  المختـــــصر شـــــرح مختـــــصر ابـــــن الحاجـــــب،بيـــــان .٣

: ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصـفهاني الناشـر) أبو القاسم(
محمــد :م، تحقيــق١٩٨٦/ هـــ ١٤٠٦الأولــى، : دار المــدني، الــسعودية، الطبعــة

 .مظهر بقا
تحبير المختـصر وهـو الـشرح الوسـط علـى مختـصر خليـل فـي الفقـه المـالكي ،  .٤

ـــدميري : المؤلـــف ـــد العزيـــز ال ـــاج الـــدين بهـــرام بـــن عبـــد االله بـــن عب ـــوفى(ت   :المت
حـــافظ بـــن عبـــد . أحمـــد بـــن عبـــد الكـــريم نجيـــب ـ د. د: ، المحقـــق)  هــــ٨٠٣

: لتـراث ، الطبعـةمركـز نجيبويـه للمخطوطـات وخدمـة ا: الرحمن خير ، الناشـر
  .٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤الأولى، 

 ،مركـــز نجيبويـــه :جـــب الكـــردي ط  ابـــن الحا،التوضـــيح شـــرح جـــامع الأمهـــات .٥
 .الدكتور أحمد بن عبد الكريم بن نجيب :تحقيق

عثمان بن عمـر بـن أبـي بكـر بـن يـونس، أبـو عمـرو : جامع الأمهات، المؤلف .٦
            :، المحقــــق)هـــــ٦٤٦ :المتــــوفى(جمــــال الــــدين ابــــن الحاجــــب الكــــردي المــــالكي 

اليمامــــة للطباعــــة والنــــشر : أبــــو عبــــد الــــرحمن الأخــــضر الأخــــضري، الناشــــر
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الثانية، : والتوزيع، الطبعة
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  .دار الفكر محمد عرفة الدسوقي،: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  .٧
  .حاشية العدوي على شرح الخرشي ، دار الفكر .٨
ســيد :  العمـل بالـضعيف اختيـارا حـرام ،تـأليف : عمـن قـالرفـع العتـاب  والمـلام .٩

 .محمد بن القاسم الحسني الفاسي ، المطبعة الحجرية 
ـــسلامي ،  .١٠ ـــار ال ـــشيخ محمـــد المخت ـــين للمـــازري ، تحقيـــق ســـماحة ال شـــرح التلق

 .م ١٩٩٧ ، ١طبعة دار الغرب الإسلامي ، ط 
  .رشرح الزرقاني على المختصر ، ومعه حاشية البناني دار الفك .١١
ســيدي أحمــد الــدردير أبــو البركــات ،دار : الــشرح الكبيــر علــى مختــصر خليــل .١٢

  .الفكر
دار بـــد االله بـــن علـــي الخرشـــي المـــالكي، محمـــد بـــن ع: شـــرح مختـــصر خليـــل .١٣

 .الفكر
أحمــد بــن  عبــد الكــريم نجيــب،مركز : شــفاء الغليــل بحــل مقفــل خليــل،تحقيق  .١٤

 .نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث 
حمــــد الأميــــر : جمــــوع فــــي الفقــــه المــــالكي ، المؤلــــفضــــوء الــــشموع شــــرح الم .١٥

محمـد محمـود ولـد :  ومعه حاشـية حجـازي العـدوي المـالكي، المحقـق،المالكي
 مكتبــة الإمـــام -دار يوســف بـــن تاشــفين : محمــد الأمــين المـــسومي ، الناشــر

 . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الأولى، : لطبعةا، ] نواكشوط-موريتانيا [مالك 
للـشيخ خليـل » مختـصر خليـل«شـرح [ار المختصر لوامع الدرر في هتك أست .١٦

محمـــد بـــن محمـــد : ، المؤلـــف)]  هــــ٧٧٦: ت(بـــن إســـحاق الجنـــدي المـــالكي ا
دار : ، تـــصحيح وتحقيـــق)  هــــ١٣٠٢ - ١٢٠٦(ســـالم المجلـــسي الـــشنقيطي 

الأولـــى، :  موريتانيـــا ، الطبعـــة-دار الرضـــوان، نواكـــشوط: الرضـــوان، الناشـــر
 . م٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦



  

  

  
  

  

  ترجيحات الدردير         

-٣٨٨-  

  

محمــــد بــــن أحمــــد بــــن محمــــد : شــــرح مختــــصر خليــــل ، تــــأليف مــــنح الجليــــل  .١٧
  بيـروت ،–دار الفكـر : ، الناشـر)هــ١٢٩٩ت (عليش، أبو عبد االله المـالكي 

 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩: بدون طبعة ، تاريخ النشر: الطبعة
شـمس الـدين أبـو عبـد االله : مواهب الجليل في شرح مختصر خليـل ، المؤلـف .١٨

بلــسي المغربــي، المعــروف بالحطــاب محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الطرا
 الثالثـــــــة، : دار الفكـــــــر، الطبعـــــــة: ،الناشـــــــر) هــــــــ٩٥٤ت (الرعينـــــــي المـــــــالكي 

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢
 كتب الأصول: رابعا  

التقريــر والتحبيـــر، لأبـــي عبـــد االله، شـــمس الـــدين محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد  .١٩
 ،) هـ٨٧٩: المتوفى(المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي 

 .هـ١٤٠٣الثانية، : دار الكتب العلمية الطبعة: الناشر
أصــول الفقــه ، لمحمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد االله، شــمس   .٢٠

، حققـــه ) هــــ٧٦٣: المتــوفى(الــدين المقدســـي الرامينـــى ثــم الـــصالحي الحنبلـــي 
َالــــدكتور فهــــد بــــن محمــــد الــــسدحان، الناشــــر: وعلــــق عليــــه وقــــدم لــــه َ  : مكتبــــة

 .)ترقيمه متسلسل( م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الأولى، : عبيكان، الطبعةال
الإحكام في أصول الأحكام ، لأبي الحسن سيد الدين علي بن أبـي علـي بـن  .٢١

ــــي الآمــــدي  ــــن ســــالم الثعلب ــــوفى(محمــــد ب المكتــــب : ، الناشــــر) هـــــ٦٣١: المت
 .عبد الرزاق عفيفي :  تحقيق- لبنان- دمشق-الإسلامي، بيروت

نتــائج العقــول فــي أصــول الفقــه، لعــلاء الــدين أبــي بكـــر ميــزان الأصــول فــي  .٢٢
دراسـة وتحقيـق وتعليـق الـدكتور . ، ٥٣٩محمد بن أحمد السمرقندي المتـوفى 

ـــة إحيـــاء التـــراث العربـــي  ـــرحمن الـــسعدي، دار النـــشر لجن ـــك عبـــد ال ـــد المل عب
 .م ١٩٨٧ - ھ١٤٠٧ بغداد، الطبعة الأولى، - العراق -والإسلامي 



  

  

  
  

  

  أحمدو محمدو اشريف المختار ٠د                                                    

-٣٨٩-  

ل البــزدوي، لعبـد العزيــز بــن أحمـد بــن محمــد،علاء كـشف الأســرار شـرح أصــو .٢٣
دار الكتــاب الإســلامي، : هـــ ، الناشــر٧٣٠: المتــوفى(الــدين البخــاري الحنفــي 

 .بدون طبعة وبدون تاريخ : الطبعة
المحصول في علم أصول الفقه، للإمام الأصولي فخر الدين محمد بن عمر  .٢٤

ور طـه جـابر فيـاض ، دراسـة  وتحقيـق الـدكت)هــ٦٠٤ت (بن الحسين الـرازي ا
 . لبنان – بيروت -العلواني، دار النشر مؤسسة الرسالة 

التعـــارض والتـــرجيح عنـــد الأصـــوليين وأثرهمـــا فـــي الفقـــه الإســـلامي، للـــدكتور  .٢٥
 القـــاهرة، الطبعـــة -محمـــد إبـــراهيم محمـــد الحفنـــاوي ، دار النـــشر دار الوفـــاء 

 .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الثانية، 
 سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن شرح مختصر الروضة، لنجم الدين .٢٦

، تحقيــق عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي، دار )ھ٧١٦ت (ســعيد الطــوفي 
 – ھ١٤٠٧ لبنــــان، الطبعــــة الأولــــى، - بيــــروت -النــــشر، مؤســــسة الرســــالة 

 م١٩٨٧
 كتب اللغة : خامسا 

 .دار الفكر تحقيق عبد السلام هارون:معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ط  .٢٧
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر : اموس المحيطـ ، للفيروز آبادي ، الناشرالق .٢٨

ـــــان ط–والتوزيـــــع، بيـــــروت  :  م، تحقيـــــق٢٠٠٥ - هــــــ ١٤٢٦الثامنـــــة، :  لبن
 .ُمحمد نعيم العرقسوسي: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف

 -ة الثالثـ: الطبعـة-بيـروت –دار صـادر: لسان العرب،لابن منظور ، الناشر .٢٩
  . هـ١٤١٤

  
*  *  * 


